التعليق على شرح القواعد المثلي. للشيخ ابن عُثيمين ﴿ 1 ﴾ لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه والمهتدين بهديه والمسمن بسنه لا يوم الدين اما بعد اخواني في الله واخواتي في الله اسال الله ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح وان يحسن لنا ولكم الختام وان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال وان يتجاوز عن سيئها وان يجنبنا واياكم الفتن ما ظهر و بطره ثم اما بعد فنام انسان على وجه الارض سواء كان مسلما او كافرا موحدا او مشركا تقيا ام فاجرا طائعا ام عاصيا الا وهو يسعى للسعاده وانشراح الصبر الا وهو يسعى للسعاده وانش الصبر ويتمنى ان يعيش في هذه الحياه الدنيا منشرح الصبر مرتاحا بال ولقد بحث الناس عن السعاده وانشراح الصبر في امور كثيره فمن الناس من بحث عن السعاده وانشراح الصبر وراحه الضمير في الملك والرئاسه ولكنهم بحثوا عن الملك والرئاسه بعيدا عن منهج الله وشريعه الله وانحرفوا عن الصراط المستقيم فكان قائد هؤلاء الى النار هو فرعون الذي قال لقومه انا ربكم الاعلى وقال ما علمت لكم من اله غير وقال اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي بعض الناس بحث عنها في المال والدنيا وانحرف ايضا عن منهج الله فكان قائدهم الى النار قارون الذي قال انما اوتيته على علم عندي فكانت النتيجه ف قسفن به وبداره الارض فما كان له من فئه ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وبعض الناس بحث عن السعاده وانشراح الصدرر وراحه الضمير في الوزاره والمنصب وانحرف عن منهج الله وهؤلاء قائدهم الى النار هامان الذي شارك فرعون في عتوه واجرامه وصله عن سبيل الله فقال له فرعون فاقدني يا هامان على الصين فاجعلني صرحا لعلي اطلع الى اله موسى واني لاظنه من الكاذبين وتقضى هو وذنوبه في الارض بغير الحق وظنوا انهم الينا لا يرج انهم الينا لا يرجعون فكانت النهايه والنتيجه فاخذناه وجنوده فنبذناهم في الين فانظر كيف كان عاقبه الظالمين وجعلناهم ائمه يدعون الى النار ويوم القيامه لا ينصرون واتبعناهم في هذه الدنيا لعنه ويوم القيامه هم من المقبوحين وبعض الناس بحث عنها في الشهره وفي مخالفه منهج الله والاستقبال على اوامره واحتقار عباده المؤمنين فانحرف عن الصراط المستقيم وهؤلاء قائدهم الى النار ابليس الذي قال عن ادم عليه الصلاه والسلام انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من صجن وبعضهم بحث عنها في الجاه والحسد والنسب فانحرف عن منهج الله وهؤلاء قائدهم الى النار ابو جهل وابو لهب ومن كان على شاهدتهم من نابيب الكفر والشرك وهكذا كل من كل من بحث عن انشراح الصبر واسباب السعاده بعيدا عن شرع الله وعن دين الله وعن سنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فانه يكون وبالا عليه في الدنيا والاخره بل يصاب بضيف الصدر وهذا امر مشاهد قل ان يتوب فاسق وقل ان تتوب فاسقه الا و يذكر عن ضيق صدره وضن عيشته الشيء الكثير لانهم بحثوا عنها بعيدا عن منهج الله وبعيدا عن السبب الرئيس للسعاده وانشراح الصبر فهؤلاء ضاقت صدورهم واصابه الهم والخوف والحزن كما هو مشاهد معلوم وكما في قصصهم التي ذكروها عن انفسهم الفت من ورائهم المؤلفات وكتب وكتبت الكتب ذكروا عن حياتهم التي يتصور كثير من الناس انهم اسعد الناس ومع ذلك هم اشد الناس ضمك واشد الناس ضيقا للصب مع انهم امتلكوا معظم الدنيا امتلكوا امورا كثيره من الدن يتصور الجاهل انهم اسد الناس لكن لما انحرفوا عن منهج الله اصابهم الله بالضيق وبالضم كما قال سبحانه ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنك هذا وعد من الله جل وعلا ووعد الله لا يخلى فكانت فكانت النتيجه ان الجزاء من كيس العمل من استقام على امر الله وعلى منهج الله ذاق طعم السعاده ووجد انشراح الصب وجد راحه البلو لو كان اقر الخلق كما كان سيد المشرقين صلى الله عليه وال وسلم ومن انحرف عن منهج الله كان الضل والضيق والهم والحزن والخوف من كل شيء بانحرافه عن منهج الله فانش باح الصدرر والسعاده التامه انما تكون للمؤمنين بالله ايمانا يقينيا والمستقلين على منهج رسول الله صلى الله عليه واليه وسلم كل بحسب صدقه ومتابعته واخلاصه كل انسان يجد من السعاده وانشراح الصدر والانس بالله والانس والانس بقربه سبحانه بحسب ايمانه واخلاصه ويقينه واتباعه للنبي صلى الله عليه وال وسلم اما غيرهم اما غير المؤمنين فان حصل لهم شيء من ذلك من انشراح صبر او سعاده فهو امر عارض لا يلبث ان يزول كما قال الله جل وعلا افمن شرح الله قدره ل فهو على نور من ربه فويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله اولئك في ضلال مبين وكان اعظم اعظم الامور التي تؤدي الى انشراح الصبر بل هو اعظمها على الاطلاق وهو اساسها واصلها هو توحيد الله جل وع اعظمها توحيد الله جل وعلا الذي دعا اليه الانبياء جميعا ولو جئنا نتفكر في حياه الانبياء لانهم اعظم الموحدين على الاطلاق نجد ان دنياهم في ضلم ونجد ان اعدائهم حاربوهم بكل سبيل لكنهم كانوا اعظم الناس سعاده واعظم الناس انشراحا للصب واعظم الناس امنا وامانا واعظم الناس راحه للباب لشده وسوقهم بالله جل وعلا وشده ارتباطهم بالملك سبحانه فهم اعظم الناس انشراحا للصدر مع ان ما يحيط بهم يزلزل الجبال مع ان اعدائهم بدلوا كل لا شيء لصب عن السعاده وعن انشراح الصبر وعن راحه الباب ولكنه كان اعظم الناس انشراحا في الصدور وطمانينه في القلب وراحه في البال مع ما كان يصيبهم من اذن وابتلاءات ومحن وسيد الخلق صلى الله عليه واله وسلم ماذا قال اشد الناس بلاء الانبياء كانوا اكثر كانوا اكثر الخلق ابتلاءات ومحل اشد الناس بلاء الانبياء ثم الصالحون ثم الانفل الامثل يبتلى المر على قدر دينه فكانت الابتلاءات والنحل لا تؤثر فيه ولا تصدهم عن سبيل الله ولا عن دعوتهم فقد تحدوا اقوامهم اجمعين فكيدون ثم لا تنظرون نوح عليه الصلاه والسلام تحدى قومه هود عليه الصلاه والسلام تحدى قومه صالح شعيب ابراهيم موسى عيسى سيد الخلق صلى الله عليه واله وسلم لما اذاه لما ادته قريش كما في مسند الامام احمد وغيره باسناد صحيح ماذا قال له قال اما تعلمون معشر قريش والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذب حديث في صحيح مسلم عفوا في مسند الامام احمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص تحداهم اجمعين وف في وجوهم لانه استشعر معيه الله جل وعلا الحديث المشهور الذي يكرر يتكرر معنا كثيرا حديث الصاحب ان ابا بكر رضي الله عنه لما نظر الى المشركين اثناء الهجره وهما في الغاب ماذا قال يا رسول الله لو ان احدهم نظر تحت قدميه لاطر خرج خلف رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وصاحبه خرج ليصد عن سبيل الله خرجوا ليقتلوا اعظم موحد على وجه الارض خرجوا بحبم وحديده بعددهم ورجالهم وخيرهم خرجت قريش لتصد عن سبيل الله فماذا قال سيد الموحدين صلى الله عليه واله وسلم وفي هذا الضرب وفي هذا الضيق تستشعر سئه الصب وتستشعر علاقته بالله جل وعلا التي تفوق الوض يا ابا ظكر م نسب اثنين الله ثالثهما الا تنصرو فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله مع اشعار معيه الله جل وعلا اليقين في نصره الله اليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه اليس الله بكاف عبده يقول ابن القيم رحمه الله تعالى كل عبد مؤمن متبع للنبي صلى الله عليه واله وسلم له قدر من هذه الكفايه وكل عبد كل عبد بحسب ايمانه واتباعه كل مؤمن متبع للرسول عليه الصلاه والسلام له قدر من هذه الايه يكفيك الله شر اعدائك يكفيك الله شر ما تخاف وتحضر وانت ترجو الله جل وع ولكن هذه الكفايه بحسب ايمانك واتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم المسلم العظيم ابن تيميه رحمه الله تعالى عليه ماذا قال قال ماذا يفعل اعدائي بي انا جنتي وبستاني في صبري اينما ذهبون فانها لا تفرقني ان قتلوني فقتل شهاده وان نفوني فنفي صياح وان تدلوني ستجني خلوه ماذا سيفعلون رجل امتلا قلبه بمحبه الله جل وعلا وعبوديته وتوحيده فماذا سيفعل به القل شهاده في سبيل الله وهذا اعظم ما يتمناه كل صديق وكل مؤمن وكل تقي وكل صالح ان يموت شهيدا في سبيل الله النفس الاخراج من البلد سياحه في سبيل الله لانه سيقوم بالدعوه الى الله لان المؤمن مثله كمثل الغي حيث ما حل ونزل نفع وانتفع الناس به حيث ما نزل وحيث نفع وانتفع الناس به فان نفوه واخرجوه من بلاده فاخرج محمد صلى الله عليه واله وسلم وسينس الله به حيث ما حل كمثل الغير اذا نزل على الارض وان سجنوه فسجنه خلوه يختلي فيها مع ربه جل وع يناديه ويشتكي اليه ويدعوه ويبث همه وحزنه اليه سبحانه وتعالى ولذا كان اعظم السعداء على وجه الارض مع شده محنهم وابتلاءات وكان اعظم الناس انشراحا للقدر وراحه للبال وراحه للضمير من همهم الانبياء وذلك لعظيم توحيدهم ولعظيم توكلهم على الله عز وجل وقد كانت دعوتهم جميعا لعباده الله وحده لا شريك له كما قال سبحانه ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت واستمع معي الى هود عليه الصلاه الصلا والسلام ماذا قال لقومه والى عاز ااهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ان انتم الا مقرون الشرك افتراء على الله وكذب على الله تشركون مع الله من من الذي يستحق العبوديه مع الله جل وعلا لا احد بل يجب افراد الله وحده بالعبوديه لا شريك له ان انتم الا مطم يا قوم لا اسالكم عليه اجرا لا اسالكم على دعوتي اجرا ولا اسالكم على نصيحتي لكم اجرا انا حريص على هدايتكم ان اجري الا على الذي قطراني افلا تعقلون ما عندكم عقل الى هذا الحد ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا انظر ليقين الانبياء الجزاء من جنس العمل الطاعه سبب في سعه الرزق الطاعه سبب في سعه الرزق ان الرجل يحرم الرزق بالذنب يصيبه حديث بمجموع طرقه يصحح او يحسن ان الرجل ليحرم ليحرم الرزق بالذنب يصيبه وماذا يرسل السماء عليكم مدراب ويزدكم قوه الى قوتكم الرسول عليه الصلاه والسلام اعطى قوه كم ها ها 40 كان يطوف على نساء الساعه الواحده عليه الصلاه والسلام يطوف على نساء بمعنى يجمع 11 عش امراه مع شطف العيش وقله طعام اعطاه الله هذه القوه هذه ايه تدل على انه نبي لانه لا يستطيع الافراد العبون والبشر العبون سليمان عليه الصلاه والسلام كما في البخاري وغيره طاف على 90 امراه في ليله واحده تقول هل يكفي الليله الواحده لمثل هذا اعطى الله لانبيائه البركه في الرزق والبركه في الصحه والبركه في الوقت لا تسال عن الك اخبر النبي صلى الله عليه واله وسلم ان سليمان طاط بمعنى جامع اكثر من 90 امراه لماذا لتلد كل امراه منهن ولدا ليجاهد في سبيل [موسيقى] الله انظر ويزدكم قوه الى قوتكم ولا تتولى المجرمين وهذا امر مشاهد الان الشباب الطائع يختلف في بدنه وصحته عن شباب النت والدش والافلام و الذين يكثرون من مشاهده الفواحش والفجور والاجرام صحتهم في النزول والضعف وذا امر مشهد ومعلوم لا ينكره احد الا ان يكون مجادلا قالوا يهود ما جئتنا ببينه وما نحن بتارك الهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين ان نقول ان نقول الا اعتراك بعض الهتنا بسوء لعل سوءا من الجنون او من خبل او امور التي تعتري الناس ان الهتنا اصابتك [موسيقى] بهذا فماذا قال عليه الصلاه والسلام قال اني اشهد الله الله اسمع اسمع بالتحدث واحد يتحدى قوما قال اني اشهد الله واشهدوا اني بريء مما تشركون من دون مما تشركون من دون فكيدون جميعا ثم لا تنظرون انا اتحداكم واشهد الله واشهد جميعا اني بريء مما تشركون من دوني فكيدون جميعا جيوا بقوتكم هاتوا كيدكم هاتوا اجرام جيوا بكل شيء عندكم ولا تنظرون اي لا تؤخروا وانا اتحداكم انظر للتحدي العظيم قال اني اشهد الله واشهدوا اني بيئ مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا ينظرون ثم وضح القضيه قضيه العظيمه التي اختلت في قلوب كثير من المسلمين الان قال اني توكلت على الله ربي وربكم انا ما اتحد بقوته وصحته وببب لا انا متوكل على الله انا دليل لله انا ضع منقابل لامر الله لكن انا قوي بالله ضعيف بغيره فانا اتقوى على الله اتقوى عليكم بالله [موسيقى] اني قال اني اشهد الله واشهدوا اني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون اني توكلت على الله ربي وربكم يذكرهم بالله انه الله رب وربهم ليذكرهم بالله ما من بافه الا هو اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم فان تولمت فقد ابلغتكم ما رسلت به اليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضروني شيئا ان ربي على كل شيء نفس المساله ابراهيم عليه الصلاه والسلام تحت ق قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين مع اذ قالوا لقومه انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده فدعوه الانبياء قامت على توحيد الله جل وعلا وانظر شعيب عليه الصلاه والسلام ماذا قال الله عز وجل عنيه والى مدين اخاهم شعيب انتبهوا بارك الله فيكم من هذه المعاني العظيمه اخذ البعض النوم ها ها البعض بدا يشعر بارهاق ونوم وكذا والى مبين اخاهم شعيب قال يا قوم اعبدوا الله ها دعوه الانبياء ولذلك دوات المختله في زماننا بعض الناس يقولون نريد نقيم الدوله الاسلاميه من غير ان يتردى الناس كباركم ما فقه التوحيد ما فقه توحيد الله عز وجل اصل دعوه الانبياء جميعا ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره حتى ان بعض المشايخ الكبار في بعض الدعوات يقول لسنا في حاجه لان نجلس 13 عاما لندعو الى التوحي ما شاء الله على الفقه المهود لست في حد بل نحن في حاجه الى 130 سنه ندعو فيها الى توحيد الله عز وجل لان التوحيد اقتل في قلوب كثير من ابناء الامه فاصبح اليقين في غير الله والثقه في غير الله والرضى عن غير الله والتوكل على غير الله دل الذق والنذر الذي كان يفعله كفار قريش لغير الله يفعل الان في بلاد المسلمين فالى الله وحده مشتهد انظر لكل الانبياء وارجع للقران وتدبر كلام الله عز وجل والى مدين اخاهم شعيب قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غير ولا تنقصوا المكيال والميزان اني اراكم بخ يريد ان يتلطف معهم وهذا فقه الدعوه تلطف مع الناس والرحمه [موسيقى] بالناس ارك صلاه انت يا كافر لماذا لا تصلي كافر لماذا لا تصلي ولو قلت له يا اخ انا احبك في الله ان شاء الله اذا انت اطعت الله فانت صاق فانت ستحبه في الله اذا اطاع الله لماذا لا تصلي انا اخشى عليك انا اخاف عليك اما تعال يا كافر فقد صببت عن سبيل الله وانت تد انك تدخل الله انظر من شعيب عليه الصلاه والسلام ماذا قال لقومه مع انهم كانوا كفارا قال اني اراكم بخير اراكم بخير اذا انتم اتقيتم الله اما اذا لم تتقوا الله فلا خير فيكم لكن لا تقا فقه الدعوه فرق بين الحكم وبين الفقه فقه الدعوه كيف تدعو تدعو باللين والرحمه لكن ان سئلت عن حكم تارك الصلاه تذكر الحكم الشرعي تذكر الحكم الشرعي في المساله وهكذا واني اخاف عليكم عذاب يوم محي والله انا انا عندما ادعوكم لا اريد منكم جزاء ولا اريد شكورا ولا اريد ما افعل عليكم ولا يد رئاسه ولا زعامه ولا اقول انتخبوني ولا اقول مث هذا الكلام انما انا اخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم اوفوا المكيال والميزان بالقس لا تبخسوا الناس اشيائهم ولا تعثوا في الارض المسكين بقيه الله خير لكم ان كنتم مؤمنين وما انا عليكم بحصير انا مجرد مذكر فقط قال يا شعيب اصلاتك تامرك ان نترك ما يعبد اباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء انك لانت الحليم الرشيد انظر للسخريه والاستهزاء ما بقي الا انت الحلم رشد هنا ونحن جهال واغبياء وكذا وكذا قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينه من رب ورزقني منه رزقا حسنا ما هوو العلم رزق ذات [موسيقى] مره لان الرزق الامن اصبح لا يطلق الا على المال في احد البلاد القريبه لنا بعد المنصوره فالقيت محاضره هناك فبعدها قالوا كذا قلت والله هذا رزقكم من عند الله هذا رزقكم شاقه الله اليكم هو رزق العلم رزق والدعوه رزق والابناء رزق والمال رزق والصحه رزق وانشراح الصدرر رزق والتوحيد رزق وتعلقك بالله رزق رزق من عند الله ليس الرزق محصورا على المال فقط لكن لما انغمست الامه في الدنيا ظن ان الرزق والمال فقط لا الرزق يعم لانه عطاء وما كان عطاء ء ربك محظورا قال قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينه من ربي ورزقني منه رزقا حسنا الرزق الحسن العلم والتوفيق وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنها بامر في غيف الاهميه اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب يا ايها الذين امنوا ما تقولون ما لا تفعلون لا تدعوا الناس لصدق وانت من اجلب الخ لا تدع الناس للامانه وانت من اخون الخل لا تدعو الناس للتقوى وانت من اجرم الخل وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ماذا تريد يا شعيب ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيق انظر انظر لفقه دعوه الانبياء انظر لذله بين يدي الله جل وعلا ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما وما توفيقي الا بالله اي توفيق لا يكون الا من الله معاني عظيمه جدا ان امر عليها ام سريع والا تحتاج لي وقفات كل كلمه كل حرف في هذه الايه تحتاج لي مجالس ليس مجلس واحد وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه وماذا ان اريد الا الاصلاح ما استطاع وما انظر لرد الامر الى الله وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه اني ويا قوم لا يمنكم شقاقي البعد عني يعني كما قال الكفار ما بعض الكفار قال الرسول صل عليه وسلم ما وجد الله من يسله الا انت وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القر يتين عظيم اهم يقمون رحمه ربك محمد الفقير اليتيم هو الذي يرسل لماذا ما نزلت الرساله على الوليد بن المغيره او على ابي جهل بن هشام او على العاص بن وائل او على عروه بن مسعود الق القريتان مكه والطائف القريتان مكه والطائف اهم يسمون رحمه ويقول لهم ويا قوم لا يجري لكم شط ينفعكم مخالفتي ومشاقه ان يصيبكم مثل ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا و ثم توبوا اليه ان ربي رحيم ودود انظر لفقه الدعوه يخف كفارا ويا قوم ما لا جنكم شقاق ثم قال واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه ارجعوا الى الله وتوبوا الى الله اتركوا ما انتم عليه ان ربي رحيم ودود رحيم بمن تاب ورجع و ودود لمن توجد اليه قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تق مختوم على قلوبه ما يفهمون كلام الانبياء قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وانما ر ك و ضعيف انت راجل ضعيف ولولا رك ولولا قبيلتك وا اقربائك لرجمناك وما انت علينا بعزيز ضعيف وذليل وملك كر عندنا ولولا اقاربك وابناء عمومتك وابناء اقوالك وابناء كذا وكذا لرجمناك الى الموت وما انت علينا بعز قال يا قوم ارت انظر لل المجادله بالتي احسن انظر لفقه الجدال في القران الكريم من الانبياء الكرام من انبياء الله الكرام قال يا قوم ارت اعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم بليا يعني وصل بكم الحز ان تفضل رح على الله تخشون وتخفون من اقربائي ولا تخشون تخفون من الله جل وعلا ان ربي بما تع يون محيط ربي مطلع علي وعلي ويحيط بكل شيء يحيط بي وبكم ويا قومي اعملوا على مكان اني عامل تهديد والثقه في الله ويا قوم اعملوا على مكانت و اني عامل قل كل يعمل على شاكلته تريدون ان تبقوا على كفركم بيني وبينكم الله لكن انا ساعمل لله كما امر الله سوف تعلم من ياتيه عذاب يخزيه ومن هو فاز وارتقبوا اني معكم رق انظر للتحدي لما وصلت المساله الى السخريه والاستهزاء ولولا رهتك لرجلك انتت علينا بعزيز وانك ضعيف لا ل اذا وصلنا الى مرحله فيها التحدي فاتحدت بالله اعملوا على مكانتكم اني عامل سوف تع وون من ياتيه عذاب يغذيه ومن هو كذ وارتقب اني معكم ولما جاء امرنا نجينا شعيبا والذين امنوا معه برحمه منا واخذت الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم جهين اما امام الانبياء وسيد الاقياء ومسك الختام محمد صلى الله عليه و ماذا يقال في سيد المتوكلين وامام المتوكلين صلى الله عليه وسلم الذي ملا في الدنيا دعوته وانتشرت ملته وحول احجارا الى بشر وحول عدد الاحجار والاو والاصنام الى اعظم دين عته البشريه اح الله به القلوب واراح به الضمائر والنفوس واذل الله به الكفر والشرك وامات به البدعه والضلال صلى الله عليه واله وسلم احاديث متكاثر نعرف الكثير منها وقد ذكرت حديث انس لكن اذكر كلاما للعلامه ابن القيم رحمه الله تعالى يقول الخوف دائما مع الشرك الخوف دائما مع الشرك والامن دائما مع التوحيد اهم هذا الكلام هذا كلام يكتب بناء الذهب على ورق النور الخوف دائما مع الشرك المشرك دائما بخوف لا ت بعدتهم وعدهم وعددهم وصلاحهم لا الله في حقيقه انفسهم اجبل الخل واشجع الناس واعظم الناس هم اهل الايمان والتوحيد ولكن كل بحسب ايمانه وتوحيده امور ترى ر ترى راي العين وما رائ كمن سمع الخوف دائما مع الشرك لانه اشرك مع الله والامن دائما مع التوحيد قال تعالى حكايه عن خليله ابراهيم عليه الصلاه والسلام انه قال في محاجته لقوم وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما ل تنزل به عليكم سلطان فامن الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون من احق بالامن اهل التوحيد واهل الدين واهل الصلاه واهل تقوى والاحق بالخوف اهل الشرك واهل الضلال واهل الانحراف عن منهج الله فحكم الله جل وعلا بين الفريقين بحكم فقال حكم الله ليس حكم مخلوق الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظل اولئك لهم الامن وهم مهتدون اجتمعتم للايه سالهم ابراهيم عليه الصلاه والسلام بعد تحديه فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون حكم الله الذي حكم في القضيه والمساله هو الله فقال الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون والشرك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فسر الظلم في هذه الايه بالشرك وقال الم تسمعوا قول العبد الصالح ان الشرك لظلم عظيم فالتوحيد من اقوى اسباب الامن من المقام والشرك هكذا يقول ابن القي من اعظم اسباب حصول المقام ولذلك من خاف شيئا غير الله سلط عليه انا اريد ان تنتبهوا ان كان الدرس طال قليلا لكن نحن في ذكر لله عز وجل اقول يقول رحمه الله تعالى عليه ولذك من خاف شيئا غير الله صلط عليه ولا بد وتفكر في حال البشر من حوله ستجد صق كلام ابن القيم رحمه الله تعالى من خاف شيئا غير الله صلق الله هذا الشيء عليه وكان خوفه منه وسبب تخليطه عليه ولو خاف الله دون ولو يخف لكان عدم خوفه منهم وتوكله على الله من اعظم اسباب نجاته منه لو انك علقت قلبك بالله وتوكلت على الله ما وجد هذا الخوف ولا وجد هذا التسيق لان الله هو الذي يسق انظر للانسان الليما يكون حريصا على محبه الناس من ارضى الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس كم من انسان حريص على ه على ارضاء البشر بغضب من بغضب الله فيسلط الله عليه من حرص على ارضائهم فيمضون ومن ارضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس تجد القلوب ماخوذه اليه ر عن بها لانه ارضى الله جل وعلا وكذلك من رجى شيئا غير الله حرم ما رجاه منه اذا كنت ترجو غير الله في شيء في مال في منصب عندما تعلق قلبك بغير الله في مساله يكون ه تكون يكون هذا الذي رجوته هو سبب حرمانك وكان رجاؤه غير الله من اقوى اسباب حرمانه فاذا رجى الله وحده كان توحي ذ رجائه اقوى اسباب الفوز به او بنظيره او بما هو انفع له طيب اقسم بكلمه جميله ايضا لابن القيم رحمه الله تعالى عليه والا ك الكلام يعني كلام طويل ويطول يقول رحمه الله تعالى في كتابه استحضر السعاده عن هذه القضيه العظيمه و توحيد الله عز وجل وربط القلوب بالله قال وهذا فعل قول العج والقوه من المؤمنين الذين صح توكلهم على الله واطمنت قلوبهم الى ربهم وثقوا به وعلموا ان ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن وانهم لن يصيبهم الا ما كتب الله لهم وانهم ما اصابهم من مصيبه الا وهي في كتاب الله من قبل ان يخلقهم ووجدهم وعلموا انه لا بد ان وان يصيروا الى ما كتبه وقدره ولا بد ان يجري عليهم وان تطير لا يرد قضاءه وقدره عنهم بل قد يكون تطير من اعظم الاسباب التي يجري عليهم بها القضاء والقدر فيعينون على انفسهم وقد جرى لهم القضاء والقدر بان نفوسهم هي سبب اصابه المكروه و و اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعف عن كثير لانك تخشى من وقوع الشيء فقدر الله نبد ولو انك توكلت على الله وعلقت قلبك بالله ودعوت الله لصرف هذا القدر الذي كان قد قد قدر ولا يرد القدر الا الدعاء وقد جرى لهم القضاء والقدر بان نفوسهم هي سبب الاصابه مكروه لهم فطائر معهم واما المتوكلون على الله اسمع واما المتوكلون على الله المفوضون اليه العالمون به وبامر فنفوسهم اشرق من ذلك وهمهم اعلى وثقتهم بالله وحسن ظنهم به عده لهم وقوه وجنه مما يتطير به المتطير ويتشاءم به المتشائمون عالمون انه لا طير الا طيره ولا خ الا خيره ولا اله غيره الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين اسال الله باسماء الحسنى وصفاته العلى ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال وان يتجاوز عن سيئها وان ينفعنا واياكم بما قلنا وبما سمعنا صلى الله وسلم وبارك على سيد الاولين والاخرين وعلى اله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيك ‏h
